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تراكم أزمات اجتماعية واقتصادية وأيضًا سياسية في عالمنا العربي جعلت الجماهير تتحرك وأدت إلى
ما رأيناه من انتفاضات أطُلق عليها الربيع العربي؛ سقط على إثرها أنظمة وزعماء عاشوا طيلة عقود

ملئ السمع والبصر.

بعـد سـنوات مـن هـذا الربيـع وجـدت الشعـوب أن حصـيلة التغيـير الـتي تحققـت ضئيلـة جـدًا مقارنـة
بطموحاتهم السابقة، بل عادت الأنظمة السابقة لتمارس تأثيرًا على السلطة بشكل مباشر أو عبر

آخرين.

فتونس مهد الربيع العربي، عاد رجال النظام القديم لسدة الحكم من الباب الواسع وعبر الانتخابات
يـن العابـدين الـذي أقصـته الثـورة غـاب عـن المشهـد رغـم الـتي حققـوا فيهـا فـوزًا كـبيرًا، إلا أن الرئيـس ز
عدم تمكن الثورة من محاسبته أو الإمساك به بعد فراره إلى السعودية إبان الثورة ومازال بها حتى

اليوم.

في المقابل نجح المصريون في الإمساك بالرئيس مبارك ووضعه في قفص الاتهام ووقوفه أمام القضاء
في مشهد اعُتبر تاريخي ومحاكمة سُميت بمحاكمة القرن، لكنهم فشلوا في إدانته وتفاجأوا به حرًا
طليقًا بعد توالى أحكام البراءة التي حصل عليها هو وكامل أفراد نظامه، الأمر الذي اعُتبر ردًا لكرامته
بل وتم عقاب من خرجوا ضده فوضعوا مكانه في الأقفاص ذاتها، حدث هذا عندما وصل الجيش

الذي كان مبارك أحد قادته إلى السلطة.

أما عن اليمن، فخروج الرئيس علي صالح من السلطة والذي جاء بشق الأنفس وبعد طول بال
من الثوار جاء أيضًا باتفاق خليجي يحفظ له كبريائه ويضمن له عدم المحاسبة بل واستمرار تأثيره
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ونفــوذه كأحــد أهــم اللاعــبين في المعادلــة المتشابكــة في اليمــن، صالــح والــذي تــورط بعــد ذلــك في دعــم
الحوثيين ضد الرئيس هادي نائبه السابق وبعد العاصفة التي تمطر بها السعودية سماء الحوثيين
إلا أنـه مـازال عـاملاً مـؤثرًا قـد يكـون جـزءًا مـن حـل الصراع اليمـني وفي كـل الأحـوال فـإن الحـديث عـن

محاسبته أو إهانته لم يعد ذا قيمة لدى أحد في ظل انشغال الجميع بالصراع الدائر هناك.

ــأثيرًا مثــل تجربــة المغــرب والــتي نجــح الملــك محمد الســادس في ينبغــى كذلــك ذكــر الانتفاضــات الأقــل ت
احتوائهــا مبكــرًا بــإقراره حزمــة مــن الإصلاحــات وصــل علــى إثرهــا حــزب العدالــة والتنميــة إلى ســدة
الحكومة وحقق الأمازيغ عدد من مطالبهم؛ الأمر الذى حافظ للملك على نظامه مستقرًا، في المقابل
محاولات انتفاضة الجماهير في الأردن والبحرين ورغم اختلاف ظروف البلدين فشلت في التأثير على

النظام في كلا البلدين اللتين حافظتا على استقرارهما واجتيازهما الربيع دون تأثير يذكر.

يا وليبيا اللتين دخلتا في حرب مسلحة بين النظام التجارب الأعنف في الربيع العربي تمثلت في سور
ية نجح الأسد في الصمود بفضل الدعم اللامحدود من إيران وروسيا، ومناهضيه، في الحالة السور
صــمود جــاء علــى حســاب مئــات الآلاف مــن الســوريين الذيــن قضــوا خلال الصراع أو هجــروا وعــانوا
ويلات الحروب، كما اختار النظام الفوضى حتى يرغم كل الأطراف على الاعتراف به كجزء من الحل
ومازالت حالة الصراع مستمرة ولا تبدو لها نهاية قريبة أو واضحة المعالم، لكن المؤكد أن إسقاط الأسد

فضلاً عن محاسبته بات مطلبًا صعب المنال.

الحالة المضادة نجح فيها الثوار وبمساعدة دولية في القضاء على النظام في ليبيا أو للدقة في القضاء
علـى رأس النظـام القـذافي والـذي لقـى حتفـه علـى أيـدي الثـوار بالطريقـة الـتي شاهـدها العـالم، وحـده
القذافي من بين كل رؤساء العرب الذين نجحت الثورة في إهانته وعقابه وإن بدا العقاب قاسيًا تمامًا

كما كان الزعيم قاسيًا مع شعبه خلال المعارك وقبلها.

بعد هذا الاستعراض لمصير الأنظمة العربية ورؤسائها بعد انتفاضات الربيع العربى نجد السؤال هو
لماذا أعيدت للرؤساء الساقطين كرامتهم أو حفظ كبريائهم بهذه الطريقة؟

ربمــا هــذه رسالــة ممــن قــاد الثــورات المضــادة مــن قــادة الإقليــم الذيــن اســتضافوا بــن علــي ودعمــوا
انقلاب مبـــاركي في مصر ويخوضـــون حربًـــا في اليمـــن ووحـــده القـــذافي لم يكـــن علـــى وفـــاق معهـــم، إلى
الجماهير ألا تكرر ذلك ثانية لأنه لن يُحاسب أحد في النهاية وستعود الأمور كما كانت وربما أسوء،
كما أن عدم امتلاك قادة الثورات ومن خلفهم الجماهير خطة للعقاب أو أنهم امتلكوا عفوًا أوسع

ورؤية ساذجة للأمور كان السبب!

أم أن الأمر يتعلق برسوخ الأنظمة العربية وقدرتها على إعادة ترويج نفسها لذات الجماهير في وقت
قياسي وهو ما مكنها من العودة؟

ختامًــا ومــا لا اختلاف عليــه، أن انتفاضــة أو ثــورة لا تُحســن عقــاب خصومهــا تكــون قــد ســلمت لهــم
رقبتها وحفرت قبرها بيدها.
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